
حداثيون ضد الديمقراطية في تونس
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توجد حالة من الجرب الفكري تخترق مكوّنات الطبقة السياسية التونسية تجعلهم يحكون جلودهم
عند الحديث عن الإسلاميين. وقد اشتدت حالة الجرب للعيان في الموسم الانتخابي التونسي الملتهب

. في خريف

هذا الجرب مكون أساسي في وعي نخبة بنت أفكارها ومواقفها تحت تأثير نظام بورقيبة وبن علي
واستمرت عليه لا تغيره وهو العائق القائم الآن في طريق حكومة وحدة وطنية تجمع فرقاء السياسة
-- مع حزب النهضة بناء على نتائج الانتخابات التشريعية التي أعلنت نتائجها البارحة، (ليلة

.(

من هم الذين يحملون هذا الجرب في عقولهم؟ ولماذا لا يعالجون جربهم الفكري والنفسي والذوقي؟
وكم على التونسيين أن يتحملوا رفاه مزاجهم الذي يتقزز من الإسلاميين؟

جرب يساري متفش في النخبة

قــامت حــرب الإقصــاء ضــد الإسلاميين منــذ ظهــورهم. ولــدينا الآن مــا يكفــي مــن المعطيــات تثبــت أن
السلطة (داخلية بورقيبة) هي التي خلقت لهم خصمًا يطاردهم في الجامعة وفي الطريق. استدعي
في هذه الحرب كل تراث الحرب على تيار الأخوان المسلمين عامة منذ حادثة المنشية (مسرحية اغتيال
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عبد الناصر) وزيد عليها محليًا بحق وبكثير من باطل مصطنع.

استمرت المقولات الجاهزة حتى اللحظة. ولكن لم يعد اليسار هو الذي يستعملها وحده بل انتشرت
كمسلمات ثابتة في عقول نخبة لا تجادل مسلماتها. فوجدنا أن طيفًا واسعًا (من أقصى اليمين إلى
أقصى اليســار) يرددهــا ويبــني عليهــا مــوقفه الســياسي وتحالفــاته وهــا هــي تعــود في لحظــة تشكيــل
الحكومـــة. ليجـــد الشعـــب التـــونسي نفســـه رهينـــة لهـــا فلا يفـــ بنتـــائج الانتخابـــات ولا يطمئن إلى
مســتقبله لأن هنــاك مــن يتقــزز ويقــرف مــن إمكــان الجلــوس إلى إسلامــي في مجلــس حكــم. رغــم أنــه

يتودد إليه في الطريق كأنه أخ ضيعه وعثر عليه صدفة.

الذي تتقاسم الأدوار بينها وبين الأنظمة الحاكمة. حيث الأنظمة تمنع الإخوان
من المشاركة فيزعم التقدميون(في إطار الدفاع عن الحريات) فتح ثغرة لهم

ولكن في حدود استعمالهم وسيلة نقل إلى المناصب والمواقع والمنافع

رفض الإسلاميون موضة فكرية وذوقية يرى حملتها أنها علامة حداثة فكرية وسلوكية. لكنها موضة
يــة. عرفــت بعــض التخفيــف مثــل القــول بــأن للإسلاميين حــق دامــت طــويلاً حــتى صــارت عاهــة فكر
الوجود السياسي ضمن مشهد تعددي (وهو ليس موقفًا أغلبيًا) ولكن هذا الوجود لا يجب أن يرقى
بحــال إلى المشاركــة في الحكــم أو نيــل منــافعه. وقــد خلــق الســيد نجيــب الشــابي توجهًا عامًــا أن يكــون

الإسلاميون وسيلة نقل نحو السلطة.

ــرأي والســياسة التقــدميين فقــط. بلهجــة ــح قــادة الفكــر وال ــة لكــن لصال فهــم مــدعوون إلى المشارك
تبســيطية، كــان يقــال لهــم بشكــل مــوارب (امنحونــا جمهــوركم لنكــون رؤســاء أو امنحونــا نــوابكم في
ــم لســتم أهلا للحكــم)، فــانتم ــا ولا تشــاركون فيهــا فأنت ــدونها وجوب ــان لنكــون حكومــات تسان البرلم

رجعيون ظلاميون إلى آخر قائمة التوصيفات.

جرب مصري المنشأ

هــذه الحيلــة قادمــة مــن مصر بدورها، فقاعــدة الإخــوان المســلمين في النقابــات المهنيــة صالحــة فقــط
لإيصال أمثال حمدين صباحي للبرلمان أو لنقابة محامين أو صحفيين ولكن أن يكون الإخواني نقيب
مهنـة فهـذا غـير مسـموح بمـا كشـف عمـق الـدور الـذي تلعبـه هـذه الفكـرة لـدى النخبـة الـتي تتقاسـم
الأدوار بينها وبين الأنظمة الحاكمة، حيث الأنظمة تمنع الإخوان من المشاركة فيزعم التقدميون (في
يــات) فتــح ثغــرة لهــم ولكــن في حــدود اســتعمالهم وســيلة نقــل إلى المناصــب إطــار الــدفاع عــن الحر

والمواقع والمنافع.

تتمتـع الأنظمـة بـوجه ديمقراطـي في الخـا حيـث تسـوق لمشهـد سـياسي تعـددي ويتمتـع التقـدميون
بمنـافع السـلطة في الـداخل ويشتغـل الإخـوان أو مـن شـابههم وسـيلة نقـل. فلمـا أخرجـت الثـورة في
تــونس ومصر الإسلاميين مــن وضــع التــاكسي الجمــاعي عــاد جــرب التقدميــة يحــك أصــحابه وصــار
الإسلاميـــون غـــير صـــالحين للحكـــم ويذهـــب البعـــض إلى تشـــبيههم بالحيوانـــات (خرفـــان الإخـــوان



وعلالش النهضة).

وتقــف تــونس اليــوم علــى مــدى تغلغــل هــذه الفكــرة في الطبقــة السياســية الــتي عجــزت عــن منــع
الإسلاميين مـن المشاركـة بفضـل الثـورة ولكنهـا تمنعهـم مـن المشاركـة الفعليـة عـبر عزلهـم والتشـويش

عليهم مختلقة لهم كل مسببات الفشل.

كل الجماعات السياسية مصابة بالجرب

يــات (بقيــادة مصــطفي ب جعفــر) ونــال رئاســة المجلــس يــوم تحــالف حــزب التكتــل للعمــل والحر
التأســيسي () رغــم أن حجمــه البرلمــاني كــان صــغيرًا خــ قطــاع واســع مــن حزبــه متهمين إيــاه
بالخيانــة لأنــه تحــالف مــع حــزب النهضــة واســتقال آخــرون مــن حــزب المــؤتمر (حــزب المــرزوقي لنفــس
السـبب) ورفضـت بقيـة التكوينـات التحـالف مـع النهضـة لهـذا السـبب الـذات وأعلـن نجيـب الشـابي
ية التي تعيش فقط المعارضة حتى قبل أن تقام الحكومة. دون أن نذكر هنا بموقف الحزيبات اليسار

.( في انتخابات) بهذا الجرب السياسي ومن أجله ويبدو أنها ماتت به

والآن نتــابع منــاورات تشكيــل حكومــة - ونتــابع الحــ الكــبير الــذي يجــده الفــائزون إلى
يـة. (حزبـا التيـار يسـار وسـط وحركـة جـانب حـزب النهضـة. خاصـة مـن المكونـات الـتي تعلـن نفسـها ثور
الذي يتذ ظاهر في كل تصريحاتهم وفي كل مواقفهم ولكن وراء الح الشعب قوميون). الح
بغياب برامج النهضة يوجد سبب قوي لعدم الاقتراب. جزء كبير من مكونات هذه الأحزاب سيعلن

انسحابه من الأحزاب إذا اقتربت من النهضة.

قواعــد هــذه الأحــزاب وكثــير مــن كوادرهــا مشبعــة بمــرض التقــزّز مــن الإسلاميين ويســتعيد بعضهــم
خطـاب أول معـارك عبـد النـاصر والإخـوان ويعيـش منهـا ويـرى أن الزمـن قـد آن للانتقـام مـن حـادث

المنشية.

نتيجة انتخابات  كشفت عودة الوعي بأن المعركة مع الإسلاميين ليست
معركة التونسيين بل معركة نخبة تغربت وفقدت علاقتها بأصلها الثقافي

والفكري فبنت حياتها

يتحمــل التونســيون الآن كلفــة هــذا الجــرب الســياسي فهــم في حــيرة مــن أمرهــم بخصــوص تشكيــل
حكومــة متنــافرة المكونــات، بــل يذهبــون في توقعــاهم إلى حــد الفشــل في بنــاء جهــاز حكــم جديــد علــى

. نتيجة انتخابات

عموم الناخبين يعيشون خا هذه المعركة، وليس لهم فيها لا ناقة ولا جمل وما من أسرة تونسية
إلا وفيهـا إسلامـي أو قريـب مـن الإسلاميين، لكـن النخبـة السياسـية تجرهـم إلى معركتهـا منـذ نصـف
قرن. بهذا الجرب حرض بن علي التونسيين ضد بعضهم وحكم ربع قرن وخرب البلد ولا تزال آثار
يــم. والموطــان لا يســمع حلــولا يــده المخربــة تعيــق البلــد عــن القيــام وتعيــق التــونسي عــن العيــش الكر



لمشاكله بل يسمح عبارات التقزز من الإسلاميين.

من الجرب الحقيقي في البلد؟ من زرعه في العقول؟ الصورة تتضح للتونسي ولذلك بدأ يستفيق من
المعارك المغلوطة ويرد للإسلاميين اعتبارهم وحجمهم إذ يفوضهم للمرة الثالثة للحكم برغم الطرق

الإعلامي المتواصل على وعيه منذ  تسع سنوات

نتيجة انتخابات  كشفت عودة الوعي بأن المعركة مع الإسلاميين ليست معركة التونسيين بل
معركــة نخبــة تغربــت وفقــدت علاقتهــا بأصــلها الثقــافي والفكــري فبنــت حياتهــا و(نضالهــا) ضــد كــل
احتمال نقد هذه الصيغة من الحداثة وطبعًا محاربة كل حركة أو فكرة أو شخص أو إبداع فردي

يذكر بأن هناك صيغة أخرى محتملة للحداثة.

هذا الاحتمال يرفع من درجة الحكة الجرباء التي تصيب النخبة هذه الأيام فنجدها تقف بكل ما
تبقى لها من قوة مع ممثل المافيا الدولية الذي يود حكم تونس مقدمًا نفسه كحام الحداثة الأخيرة
في تـونس. الحـداثيون في تـونس يقفـون ضـد الديمقراطيـة الـتي قـادت التحـديث في أوروبـا، حالـة مـن

التناقض الفكري لم نجد لها من وصف إلا الجرب السياسي.
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